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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في الأدلة من الرابع إلى السابع للرد على جولد زيهر في أن مصدر القراءات هو الوحي وليس الرسم.
الكلمات المفتاحية: الأدلة من الرابع إلى السابع للرد على جولد زيهر في أن مصدر القراءات هو الوحي وليس الرسم.
I. المقدمة
الدليل الرابع: ينجم عن رأي "جولد زيهر" ومن شايعه من الملاحدة بأن منشأ القراءات تجرّد المصاحف من النقط والشكل: أن يكون القرآن الكريم قد قُرئ في خير العهود عهد الرسول  وعهد الصحابة، وعهد التابعين، بقراءة وأوجه لا يُعرف الصحيح منها من غيره.
II. موضوع المقالة 
الدليل الرابع:

ينجم عن رأي "جولد زيهر" ومن شايعه من الملاحدة بأن منشأ القراءات تجرّد المصاحف من النقط والشكل: أن يكون القرآن الكريم قد قُرئ في خير العهود عهد الرسول  وعهد الصحابة، وعهد التابعين، بقراءة وأوجه لا يُعرف الصحيح منها من غيره، ولا المنَزَّل منها من غير المنزل، ولا المتواتر منها من غير المتواتر، وبداهة العقل قاضية ببطلان هذا وفساده.

ثم إنه لا يستقيم في حكمة الحكيم ( أن يَكمل أمر القرآن -وهو أعظم دستور سماوي إلى العباد- يقرؤه كل واحد منهم حسب ميله وهواه وحسب رغبته واختياره، ويعبر كل منهم في نطاق قدرته على التعبير والأسلوب، والناس في هذا متفاوتون تفاوتًا شاسعًا؛ لا يستقيم هذا لأن فيه تعريضًا لنصوص القرآن للتناقض والتعارض والتخاذل والتهافت والتغيير والتحريف والخطأ والتصحيف.
الدليل الخامس: 

لو كان مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خلوَ المصاحف من النقط والشكل، وكان كل قارئ يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه إذا كان الرسم محتملًا لها، ولم يكن مبعثها الوحي والمشافهة والتلقي من فيه  لكان بعض القرآن من كلام البشر، ولم يكن كله وحيًا سماويًّا منزَّلًا من عند الله تعالى، ولو كان كذلك لذهب أعظم خاصية من خصائصه، تلك الخاصية التي امتاز بها القرآن عن سائر الكتب السماوية السابقة وهي الإعجاز، ولو ذهبت عنه صفة الإعجاز لم يكن للتحدي به بجميع قراءاته ورواياته وجه، ولم يكن لعجز العرب عن معارضته سر؛ حيث إن بعضه من وضع بني جنسهم، ولم يكن للإيمان به والتعبد بتلاوته معنًى أصلًا، لكن الله تعالى أمرنا بالإيمان به، والتعبد بتلاوته، وتحدى به سائر العرب، فعجزوا عن معارضته والإتيان بمثله، بل بأقصر سورة من سوره؛ فحينئذ تكون صفة الإعجاز ملازمة له لا تفارقه ولا تنفك عنه؛ إذن لم يكن بعضه من كلام البشر، بل كله من كلام الله  فلم يكن مبعث القراءات خلو المصاحف من النقط والحركات، بل مبعثها الوحي والتلقي والمشافهة من فيه  وهو المطلوب. 
الدليل السادس: 

إن القرآن الكريم سجّل على رسول الله  أنه لا يستطيع أن يبدّل في القرآن الكريم كلمة بكلمة، أو حرفًا بآخر، وأشار إلى أن هذا التبديل معصية يترتب عليها العقاب الأخروي الشديد، فقال تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} [يونس: 15].
وقال تعالى: {ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ} [الحاقة: 44: 46] فإذا كان الرسول  لا يستطيع أن يبدل في القرآن الكريم شيئًا، فهل يملك غيره صحابيًّا كان أم تابعيًّا أم غيرهما أن يضع كلمة مكان كلمة أو حرفًا في موضع حرف؟!!!.

الدليل السابع:
 إن الله تعالى وعد بحفظ كتابه من أن تمتد إليه يد العبث والتحريف التي امتدت إلى ما سبقه من الكتب السماوية؛ فقال تعالى: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} [الحجر: 9] وقال تعالى: {ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ} [فصلت: 41، 42] ولا شك أن قراءته بالرأي والاختيار تُفضي -من قريب أو من بعيد- إلى تعريض نصوصه للتغيير والتصحيف، وذلك ينافي الوعد بحفظه، ووصفه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
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